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تسعى ھذه الورقة إلى بیان أثر العلاقة بین موازنة المصالح والمفاسد المتعلقة بكلیتي الدین والنفس في الشرع 
لیتي المتعلقة بكوجائحة كورونا المستجد ، وذلك من خلال الكشف عن معاییر الموازنة بین ھذه المصالح والمفاسد 

الدین والنفس، ودورھا وأثرھا في الحكم والقول على العدید من المسائل والنوازل التي أفرزتھا جائحة كورونا 
المستجد وما انجر عنھا من تداعیات، حیث قد تم التوصل من خلال ھذا البحث إلى أنھ لابد من تفعیل معاییر الموازنة 

والتي ظھر فیھا التعارض  19راجح  في مختلف المسائل الشرعیة المتعلقة بكوفید بین كلیتي الدین والنفس للوصول لل
بین المصالح والمفاسد المتعلقة بكلیتي الدین والنفس، والذي أدى إلى الوقوع في إشكالات فیھا، ولقد تم توضیح تلك 

ن شأنھ إظھار خاصیة العلاقة المھمة وأثرھا من خلال عرض بعض النماذج الفقھیة التي أبرزت ذلك، وھذا م
  صلاحیة الشریعة الإسلامیة لكل زمان ومكان.

    .جائحة كورونا المفاسد؛ ؛المصالح ؛موازنةال :الكلمات المفتاحیة
Abstract:   

This paper seeks to illustrate the impact of the relationship between Balancing interests and 
evils of the five necessities Including in debt and the spirit in Sharia and the new Corona 
pandemic, by revealing the criteria for Balancing interests and evils, their and its effect on 
judgment and saying and the many issues and pitfalls created by the new Corona pandemic and 
the consequences they have had. It has been concluded through this research that the criteria 
for balancing debt and the spirit in Sharia To achieve the most correctin various legitimate 
matters relating to Covid 19 That has led to problems in it, and this important relationship and 
its impact have been illustrated by the presentation of some of the doctrinal models that have 
highlighted this, thus demonstrating the validity of Islamic law for every time and place 
 Keywords: Balancing; interests؛ evils; Corona emerging pandemic.   
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  المقدمة:
قوم الاجتھاد الفقھي في مختلف الأحكام الشرعیة والنوازل خاصة على حكمة التشریع الإسلامي ی

ورعایتھ لمصالح العباد في الدارین، ولذلك فإنَّ كثیر من العلماء یصَُدرون كتاباتھم بقول ابن القیم التي افتتح 
الموقعین": "إن الشریعة مبناھا وأساسھا على الحِكَم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، بھ  كتابھ "إعلام 

ھذه المصالح قد تتعارض ظاھریا ، غیر أن 1وھى عدل كلھا، ورحمھ كلھا، ومصالح كلھا، وحكمة كلھا"
نة بین وازوھنا تتم الم وتتزاحم وتتنازع فیما بینھا، بحیث لا یمكن تحصیل إحداھا إلا بتفویت أخرى، 

الواجبات نفسھا، وفق تحدید المصلحة الراجحة من خلال الموازنة بین المصالح فیما بینھا، وبین المفاسد 
وذلك من خلال تفعیل المعاییر المستمدة من نصوص الشرع وروحھ   فیما بینھا، وبین المصالح والمفاسد معًا

  والتي على أساسھا یكون الترجیح وتحدید الأولویات.
استجد في ھذا العصر ظھور جائحة كورونا المستجد، والتي تعد من النوازل الصحیة التي عمّت وقد 

واقعا جدیدا وحالة لم یعشھا المسلمون من قبل باعتبار خطرھا وامتدادھا وانتشارھا  العالم بأجمعھ وأنتجت
اة اة وأثرت وعلى حیالسریع آفاق الكرة الأرضیة،  فحاصرت الدنیا وأربكت العالم وعطلّت مسارات الحی

الأفراد ومصالحھم عامة والمسلمین خاصة، حیث تسبب انتشار ھذه الجائحة في بعض المسائل الدینیة 
حدوث تعارض بین كلیات الشریعة وخاصة ذلك التعارض الظاھر بین  مصلحة حفظ الدّین وحفظ النفس، 

فكان لا بد من البحث السریع والجدي  أین وقع النّاس في حیرة وارتباك، أیھما یقدم ویرجح على الأخر، 
، وذلك من خلال الموازنة بین مصالح ومفاسد كلیتي الدّین لبیان الحكم الشرعي والترجیح المصلحي فیھا

مصالح ومفاسد ھذین  وتفعیل مختلف معاییر وألیات الموازنة بینوالنفس في الشرع في ھذه المسائل، 
  والمھم للخروج بالقول الراجح فیھا .  الكلیتین، والتي كان لھا الدور الفعّال

  إشكالیة البحث:
تعد الموازنة بین المصالح والمفاسد المتعلقة بكلیتي الدّین والنفس من القواعد المھمة جدا للترجیح في 
مختلف المسائل التي تسببت بھا جائحة كورونا المستجد، لذلك نسعى من خلال ھذا البحث الإجابة على 

ة: ما ھو أثر الموازنة بین المصالح والمفاسد المترتبة عن جائحة كورونا المستجد والمتعلقة التساؤلات التالی
   بكلیتي الدّین والنفس؟

  وسعیا للإجابة على ھذه التساؤلات نقترح الخطة الآتیة:
  المقدمة:

  : علاقة جائحة كورونا المستجد بالموازنة بین المصالح والمفاسد.المبحث الأول
  معاییر الموازنة بین المصالح والمفاسد المتعلقة بكلیتي الدّین والنفس في الشرع. :البحث الثاني

تطبیقیة  (نماذج المبحث الثالث: أثر جائحة كورونا في موازنة المصالح والمفاسد في كلیتي الدّین والنفس
  )19من وحي كوفید

  لمفاسدالمبحث الأول: علاقة جائحة كورونا المستجد بالموازنة بین المصالح وا
  الأول: تعریف المصلحة وأقسامھا المطلب

  فرع الأول: المصلحة لغة واصطلاحاال
، وتطلق المصلحة في 2: المصلحة مشتق من صلح، والمصلحة: الصلاح وھو ضد الفسادلغةأولا: 

  : خلاف الفساد وزوالھ، الاستقامة والصلاح، النفع والخیر، والصواب.3اللغة ویراد بھا عدّة معان، ومنھا
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فجمیع معان المصلحة اللغویة قریبة من بعض، وأقربھا للمعنى الاصطلاحي ھو ما یعبر عنھا بالمنفعة 
  وما ناقض المفسدة.

المصلحة نعني ب" وردت تعاریف كثیرة للمصلحة نكتفي بما ذكره الغزالي حیث قال:ثانیا: اصطلاحا: 
وھو أن یحفظ علیھم دینھم، ونفسھم، المحافظة على مقصود الشرع، ومقصود الشرع من الخلق خمسة، 

وعقلھم، ونسلھم، ومالھم، فكل ما یتضمن حفظ ھذه الأصول الخمسة، فھو مصلحة، وكل ما یفوّت ھذه 
  .4" الأصول، فھو مفسدة، ودفعھا مصلحة

ھي كل ما یحقق مقاصد للمكلفین لا غنى عنھا، وذلك بجلب وحفظ مصالح دینھم أي أنّ المصلحة 
 الأصول الخمسة فكل ما یضمنھم مفاسد ومضار تفوّت علیھم ھذه ونسلھم ومالھم، وتبعد عنونفسھم وعقلھم 

  حفظ ھذه الأصول والكلیات فھو مصلحة، وكل ما یفوّت ھذه الأصول والكلیات فھو مفسدة، ودفعھا مصلحة. 
  : حیث قسمت المصلحة إلى ثلاثة أقسام، وھي: الفرع الثاني: أقسامھا

  أولا: الضروریات
وھي: "ما لا بد منھا في قیام مصالح الدین والدنیا، بحیث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنیا تعریفھا:  -1

على استقامة بل على فساد وتھارج، وفوت حیاة وفي الأخرى فوت النجاة والنعیم والرجوع بالخسران 
  المبین".

ھا ویثبت قواعدھا، وحفظ الضروریات یكون بمراعاتھا من جانب الوجود من خلال ما یقیم أركان
  .5ومراعاتھا من جانب العدم، وذلك من خلال ما یدرأ عنھا الاختلال الواقع أو المتوقع فیھا

بمعنى أن الشریعة جاءت في جمیع أحكامھا للمحافظة على كلیات الشریعة ومقاصدھا الضروریة 
لیھا ل ما من شأنھ الحفاظ عوالتي تمثلت في: حفظ الدین والنفس والنسل والعقل والمال، من خلال تشریع ك

  وتحریم وإبطال كل ما یعود علیھا بالھلاك والإبطال.
  ثانیا: الحاجیات والتحسینیات

والحرج والمشقة عنھم "مدار المصالح الحاجیة التوسعة على العباد برفع الضیق والحاجیات:  -1
ام في أمورھم دون معاناة ولا وكل مصلحة وكل حكم یجعل النّاس في سعة قدر معتبر من الطمأنینة والانتظ

، فالأخذ بالمصالح والمقاصد الحاجیة، فیھ توسعة وتیسیر ورفع للحرج عن 6ضیق فھذا یعد من الحاجیات"
المكلفین، وقد بین الشاطبي أھمیة الحاجیات والحكمة منھا من خلال أنھا وجدت لرَفْع الحرج والمشقة عن 

 ولھذا شرعت ،تَّوْسِعة والتیسیر، والرفق ورَفْع الضیق والحرجالمكلفین، إذ دَوَرَان الحاجیاّت على: ال
ل للضروري     .8  7الرخص، والحاجيّ خادم ومكمِّ

وھذا یعني أن وجود الحاجیات ما كان إلا للمحافظة على الضروریات؛ وذلك بتكمیلھا وخدمتھا 
  والمحافظة علیھا. 

ھي: "الأخذ بما یلیق من محاسن العادات في معناھا  -رحمھ الله -قال الشاطبي  التحسینیات: -2
، وھي ما لا یقع 9وتجنب الأحوال المدنسات التي تألفھا العقول الراجحات ویجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق"

في معارضة قاعدة شرعیة: والأمثلة على ھذا النوع كثیرة منھا: تحریم النجاسة ووجوب إزالتھا فإن نفرة 
ع في معارضة قاعدة شرعیة: وھو ما یقع في مقابلة قاعدة معتبرة ومثل لھ الطباع عنھا لخساستھا، وما یق

  العلماء بالمكاتبة.
وعلیھ فإن كل حاجي وتحسیني إنما ھو خادم للأصل إما مقدمة لھ أو مقارنا أو تابعا، فما جاءت إلا 

  للمحافظة على الضروریات وخدمتھا وتحسینھا.
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  وازنة بین المصالح والمفاسد الم المطلب الثاني: تعریف المفسدة ومعنى
   الفرع الأول: تعریف المفسدة

، ھو فاسِدٌ ضِدُّ صَلحَُ، فالمفسدة مشتق من فسد، یقال: فسد الشيء یفسُد ویفسِد، وفسُد فسادًا أولا: لغةً: 
ا: خِلاَفُ الاِسْتِصْلاَحِ. وَقَالوُوالمَفْسَدَةُ: ضِدُّ المَصْلَحَةِ، وتَفَاسَدَ القومُ: تدابَرُوا وَقَطَّعُوا الأرَحام، الاستفسادُ: 

 فالمفسدة في اللغة إذا: ھي ضد الصلاح.  .10 ھَذَا الأَمر مَفْسَدَةٌ لكَِذَا أيَ فِیھِ فَسَادٌ 
: للمفسدة في اصطلاح العلماء تعریفات عدّة، نكتفي بذكر تعریف ابن عاشور حیث اصطلاحاثانیا: 

 (بھ الفساد: أي الضرُّ دائمًا أو غالباً، للجمھور أو للآحاد"قال: "ما قابل المصلحة، وھي وصف للفعل یحصل 

، ثم یبین معنى الفساد حیث قال: "والإفساد فعل ما بھ الفساد والھمزة فیھ للجعْل أي جعل الأشیاء فاسدة ) 11
في الأرض. والفساد أصلھ استحالة منفعة الشيء النافع إلى مضرة بھ أو بغیره، وقد یطلق على وجود الشيء 
مستعملا على مضرة، وإن لم یكن فیھ نفع من قبل. یقال فسد الشيء بعد أن كان صالحا، ویقال فاسد إذا وجد 
فاسدا من أول وھلة، وكذلك یقال أفسد إذا عمد إلى شيء صالح فأزال صلاحھ...فالإفساد في الأرض منھ 

  . 12 تصیر الأشیاء الصالحة مضرة"
  والمفاسد: الموازنة بین المصالح الفرع الثاني

     ى الموازنة بین المصالح والمفاسدأولا: معن
  .13 وزَنھ یزِنھ وزنا وزِنة الموازنة لغة مأخوذة من:الموازنة لغة:  -1
مسلك اجتھادي تقُابل من خلالھ المصالح والمفاسد المتعارضة تقدیما وھي الموازنة اصطلاحا:  -2

المسلك بفقھ الموازنة، والذي عرّف بعدة تعریفات ، وقد عرف ھذا 14للراجح الغالب على المرجوح المغلوب
مجموعة المعاییر والأسس التي یرُجّح بھا بین ما تنازع من المصالح منھا تعریف السوسوة لھ بقولھ ھو: "

"المفاضلة  ، وقال الكمالي ھي: 15 أو المفاسد، ویعرف بھ أي المتعارضین ینبغي فعلھ، وأیھما ینبغي تركھ"
   .16 ارضة والمتزاحمة، لتقدیم الأولى بالتقدیم منھا"بین المصالح المتع

   ثانیا: أسس وطرق الموازنة: 
  وھي كالآتي:أسس الموازنة:  -1
: وقال عنھ العز: "فمن وفقھ الله للوقوف على ترتب المصالح عرف فاضلھا من مفضولھا، توفیق الله -أ

الله لمعرفة رتب المفاسد فإنھ یدرأ أعظمھما بأخفھما عند   وكذلك من وفقھ... ومقدمھا من مؤخرھا
  . 17 تزاحمھما"

بذل الجھد والطاقة في النظر في الأدلة الدالة على مطلوب المجتھد" وقسمة : وقال عنھ العز: "الاجتھاد -ب
  .18 ثمانیة أقسام، والقسم الثامن وھو الاجتھاد في معرفة أصلح المصالح وأقبح المفاسد

: وقال عنھا العز: ما علم أنھ مصلحة راجحة فلا مشاورة في فعلھ، وما علم أنھ مفسدة راجحة رةالمشاو -ج
  فلا مشاورة في تركھ، وما التبس أمره ففیھ المشاورة، فإن الصواب قد یظھر لقوم ویغیب عن آخرین".

ي فالأفسد مركوز ف : وقال عنھا العز: "واعلم أن تقدیم الأصلح فالأصلح، ودرء الأفسدالفطرة السلیمة -د
. وقال: "والإنسان بطبعھ یؤثر ما رجحت مصلحتھ على مفسدتھ، 19"ع العباد نظرا لھم من رب الأربابطبائ

  .20"على مصلحتھ وینفر مما رجحت مفسدتھ
طرق الموازنة كما ذكرھا العلماء ومنھم العز بن عبد السلام، أربعة وھي: الجمع طرق الموازنة :  -2

  خییر أو التوقف، وذلك كالآتي: أو الترجیح أو الت
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  : الجمع -أ
  .21: تألیف المفترقلغة -1
: بیان التوافق والائتلاف بین الأدلة الشرعیة سواء كانت عقلیة أو نقلیة، وإظھار أن اصطلاحا -2

وھو أول طریق  .22الاختلاف غیر موجود بینھما حقیقة، وسواء كان ذلك البیان بتأویل الطرفین أو أحدھم
میعھا إذا أمكن، وفي ذلك الموازنة، ویقدمھ العز على غیره من الطرق، فإذا تزاحمت المصالح تحصل جفي 

فمن قدر على ، وقال: "23"حصلناھا إذا اجتمعت المصالح الأخرویة الخالصة، فإن أمكن تحصیلھایقول: "
  . 24"المصلحتین ناه من وجوب الجمع بینالجمع بین الأمر بمعروفین في وقت واحد لزمھ ذلك لما ذكر

  :الترجیح -ب
ح ویرجُح إذا ثقلت كفتھ لغة -1 ح المیزان یرَُجَّ : مصدر رجّح، والاسم الرجحان إذا زاد وزنھ، ورَجَّ

ح الرأي عنده غلب على غیره  .25بالموزون، وترجَّ
ھو تقدیم المجتھد أحد الطریقتین المتعارضتین لما فیھ من مزیة معتبرة تجعل العمل بھ  اصطلاحا: -2

  . 26أولى من الآخر
لب إن تعذر جوق الترجیح، وفي ذلك یقول العز: "حیث إذا تعذر الجمع ففي ھذه الحالة یسلك طری 

  . 27"الرتب استعمل الترجیح عند عرفانھالجمیع فإن تفاوتت 
التقدیم والتأخیر بین إذا تساوت المصالح مع تعذر الجمع تخیرنا في یقول العز عنھ: "التخییر:  -ج

  ". والتخییر لا یلجأ إلیھ إلا بعد تعذر الجمع، وتعذر الترجیح. المتساویین
وھو آخر طریق في الموازنة، یسُلك عند العجز عن الجمع بین المصالح، والجھل بترجیح أحد التوقف:  -د

دام لا یحل الإقیقول العز: "، الآخر، إذ لا یصح ترجیح جانب على الآخر دون علم بالمرجح الطرفین على
صالح الولا یحید عن ذلك إلا جاھل ب ...للمتوقف في الرجحان في المصالح الدینیة حتى یظھر لھ الراجح

  .28"والأصلح، والفاسد والأفسد
   وتتمثل في النقاط الآتیة:  ثالثا: قواعد الموازنة: 

   .ترجیح الشارع لجنسٍ أو نوع من العمل على غیره -1
فالمصالح قد تكون ضروریة أو حاجیة أو تحسینیة، والمفاسد تتعلق  النظر في قیمة المصلحة وترتیبھا: -2

بھا كذلك وكل مصلحة منھا لھا تتمة وتكملة لحكمتھ ونفعھ، فیراعى عند الموازنة ھذه المفاضلة.، وتقدیم 
  خلال مراعاة مجموعة من الضوابط، منھا الآتي:أعلى المقاصد من 

  .29درء المفاسد مقدم على جلب المصالح -أ
      .30 إذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتاَنِ رُوعِيَ أعَْظمَُھمَُا ضَرَرًا بِارْتكَِابِ أخََفِّھِمَا -ب
    .31الضرورات تبیح المحظورات -ج

  .32 تحصیل المصالح ودرء المفاسد أولى من تعطیلھا -د 

  .33 حفظ البعض أولى من تضییع الكل -ـھ
ة بل العكس فیحكم على    النظر في العموم والخصوص: - 3 ح مصالح خاصة على مصالح عامَّ فلا ترجَّ

ة لأجل العامة   . 34 الخاصَّ
  .35النظر في المآلات، وتوقُّع حصولھا من عدمھ، ومدى قوة حصول المتوقَّع - 4
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   بالموازنة بین المصالح والفاسد  المستجد وعلاقتھاجائحة كورونا المطلب الثالث: 
   )19(كوفید  الفرع الأول: تعریف جائحة كورونا المستجد

   أولا: تعریف الجائحة
 "الجیم الجائحة في اللغة مأخوذة من الجوح بمعنى: الاستئصال والھلاك، قال ابن فارس: لغة: -1

، 36اح الشيء یجوحھ: استأصلھ، ومنھ اشتقاق الجائحة"والواو والحاء أصل واحد وھو: الاستئصال، یقال: ج
جاحتھم الجائحة واجتاحتھم، وجاح الله مالھ وأجاحھ أي: أھلكھ والجوح والجائحة ھي: الشدّة والنازلة   :ویقال

الآفة التي تھلك الثمار والأموال، وتستأصلھا، ، والجائحة ھي: "37العظیمة التي تجتاح المال من سنة أو فتنة
  .38مصیبة عظیمة، وفتنة مبیرة، جائحة"وكل 

فالجائحة في اللغة إذن تأتي على معنیین، معنى عام: فیراد بھا الاستئصال والشدة، ومعنى خاص: 
حیث تطلق على كل مستأصل وشدید مھلك للمال، فیأتي علیھ، أي بتحدید محل الھلاك بالمال، فكل شدة 

  ة.ونازلة عظیمة مھلكة للمال تسمى جائحة في اللغ
تحدث الفقھاء القدامى عن معنى الجائحة في معرض حدیثھم عن الآفة والمصیبة التي اصطلاحا:  -2

تلحق  بعقد بیع الزروع والثمار،  قبل تمام القبض  في عقد بیع فتقضي علیھ أو على بعضھ، وحكم الشرع 
متتبع للمسائل التي ، وتبعھم في ھذا جمھور المعاصرین، لكن ال39فیھا بوضع ھذه المصیبة عن المشتري

تناولھا العلماء في مسألة وضع الجوائح  نجدھا تتعدى ذلك، سواء ما صرّحوا بھ أنّھ من أحكام الجوائح، أو 
ما یفھم من فتاواھم وتطبیقاتھم، فھي تشمل كذلك المنافع المقصودة من العقود، كما تشمل غیر العقود، 

امات المالیة وھو ما استدركھ بعض المعاصرین على ، أي تشمل مختلف الالتز40كالزكاة والغصب وغیرھا
، ولعلى إطلاق الفقھاء لھذا المصطلح كان توافقا مع المعنى اللغوي الخاص للجائحة، ولیس 41تعریفاتھم لھا

  حصرا لمعنى الجائحة في المصیبة المھلكة للثمار والزروع وما ماثلھا.
قصھ، إلا أنّ ھذا لھ عرف في اللغة والشرع، فإذا الجائحة اسم لكل ما یجیح الإنسان وین" قال الباجي:

  كأھل بلدة أصابھا جفاف.، 42أطلق فھم منھ فساد الثمرة وھو الذي وضع عمر عن المبتاع قدره من الثمن"
  : ثانیا: معنى كورونا المستجد

التھاب في الجھاز التنفسي " وھو: 19المعروف اختصاراً بكوفید  2019ھو مرض الفیروس التاجي 
(كورونا) جدید"، وفیروس "كورونا" ھو: فصیلة كبیرة من الفیروسات التي قد تسبب  بسبب فیروس تاجي

المرض للإنسان والحیوان، والتي تسبب للبشر حالات عدوى الجھاز التنفسي، التي قد تصل حدّتھا إلى 
  .43ة الوخیمةأمراض جد وخیمة مثل متلازمة الشرق الأوسط التنفسیة، والمتلازمة التنفسیة الحاد

"، وھو اختصار مركب من عدّة  covid-19" ھو أصلھ بالإنجلیزیة" 19واسم المرض "كوفید 
"مرض d، و""virus" فیروس "vi"، و"corona" یقصد بھا كورونا فھي أول حرفین من "coحروف: "

 قد ظھر أول مرة في الصین، سنة:حیث  ،44م2019سنة ظھوره وھي:  19"، وdiseasبالإنجلیزیة "
م، والتحریات تعتقد أن الفیروس حیواني المنشأ في الأصل، ولكن الحیوان الخازن غیر معروف حتى 2019

  . 45الآن بشكل مؤكد وھناك شبھات حول الخفاش وآكل النمل
  )19(كوفید  ثالثا: المقصود بجائحة كورونا المستجد

ومن خلال ما سبق نخلص إلى أن المقصود بجائحة كورونا المستجد ھو: تلك المصیبة العظیمة والفتنة 
مرض فیروس تاجي جدید، والذي ھو عبارة عن التھاب المبیرة التي اجتاحت العالم بأسره والمتمثلة في 

  یصیب الجھاز التنفسي للإنسان، فیؤدي في بعض الحالات إلى الوفاة.
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وخطورتھ تكمن أساسا في سرعة انتشاره، فقد ثبت علمیا وعملیا أنھ واسع الانتقال  فھو مرض خطیر
والانتشار بین البشر، بسرعة كبیرة، وتتراوح العدوى بین حامل الفیروس من دون أعراض إلى أعراض 

قد وشدیدة، وتتمثل ھذه الأعراض في: الحمى والسعال وضیق التنفس (في الحالات المتوسطة إلى الشدیدة)؛ 
  .46یتطور المرض خلال أسبوع أو أكثر من معتدل إلى حاد، فیؤدي إلى الوفاة

  الفرع الثاني: علاقة جائحة كورونا المستجد بالموازنة بین المصالح والمفاسد:
إن تأثیر ھذه الجائحة تجلى بشكل مباشر وكبیر على كلیة النفس من خلال ما تسببھ ھذه الجائحة من 

الحالات، مما یأتي على كلیة النفس بالضرر أو بالھلاك. خاصة تلك المسائل التي مرض وموت في بعض 
ظھر فیھا التعارض بین المصالح والمفاسد التي تلحق كلیة النفس مقابل إقامة كلیة الدین، جراء انتشار ھذا 

  المرض.
  لنفسد المتعلقة بكلیتي الدّین واالبحث الثاني: معاییر الموازنة بین المصالح والمفاس

جلب المصلحة المتعلقة بكلیتي الدین والنفس ودرء المفسدة عنھما، ھو المطلوب، وھو مقصود 
الشرع، لكن عند تعذر جلب كل المصالح أو درء جمیع المفاسد المجتمعة في المسألة الواحدة، والمتعلقة 

ده، یمكن لشرع ومقاصبكلیتي الدین والنفس فقد وضع العلماء مجموعة من المعاییر المستنبطة من نصوص ا
من خلالھا الوصول إلى الراجح في المسائل التي یظھر فیھا التعارض بین المصالح والمفاسد المتعلقة 

  بالكلیتین، وھذه المعاییر ھي: 
   مراعاة ترتیب كل كلیة المطلب الأول: الترجیح من خلال

 ات الخمس، أو العكس؟ أي ھلومعنى ذلك ھو: ھل تقدم كلیة الدّین على كلیة النفس في ترتیب الكلی
ول والناظر في كتب العلماء القدامى ح ؟كلیة الدّین أولى من كلیة النفس، أو كلیة النفس أولى من كلیة الدین

ترتیب الكلیات أو المقاصد الخمسة یجد أنھم لم یتفقوا على ترتیب معین لتلك المقاصد، فمنھم من قدم 
 بعرض أراء العلماء القدامىیة ومنھم من قال بعكس ذلك، سنقوم الضرورات الدینیة على الضرورات الدنیو

  في ھذه المسألة وأدلتھم، والراجح منھا، وذلك من خلال الآتي: 
   نفسالفرع الأول: أقوال العلماء في ترتیب كلیتي الدّین وال

إلى تقدیم كلیة الدّین على كلیة النفس، وجعلھا ھي الأھم  ) 47( ذھب جمھور العلماءأولا: الفریق الأول: 
وفي المرتبة الأولى في ترتیب الكلیات الخمس، وبالتالي عند التعارض تقدم كلیة الدّین على كلیة النفس، 

قدم العلة المقتضیة حفظ أصل الدین على غیرھا من الضروریات وغیرھا؛ لأن ت" فیقول القرافي في ھذا:
  .48كلیات الخمسة"الدین أھم ال

 ،50في قولھ: "النفس، والمال، والنسب، والدین، والعقل" 49في حین ذھب الرازيثانیا: الفریق الثاني: 
(ضمن ما  إلى تقدیم كلیة النفس 52وأخرون 51وقولھ: "النفوس، والعقول، والأدیان، والأموال، والأنساب"

  الدینیة).الضرورة ( سموه بالضرورات الدنیویة) على كلیة الدّین
  الفرع الثاني: أدلة كل فریق:

ذھب جمھور العلماء إلى تقدیم كلیة الدّین على كلیة النفس مراعاة لمجموعة أولا: أدلة الفریق الأول: 
  من الأدلة أھمھا الآتي: 

ة دحفظ الدین ثمرتھ متعلقة بالسعادة الأبدیة في جوار رب العالمین، أما حفظ النفس فسعادتھ متعلقة بالسعا -1
    )53(  الدنیویة الفانیة
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حفظ الدّین ھو المقصود الأعظم الذي تقوم علیھ باقي الضرورات، فما سواه من الضروریات إنما كان  -2
نسَ إلاَِّ لِیَعْبدُُونِ : مقصودا لأجلھ لما جاء في قولھ تعالى   . 54 )56(الذاریات:  وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

 :في قولھ تعالىتشریع الله سبحانھ وتعالى للجھاد وھذا تحقیقا لمقصد مھم وھو حفظ الدّین، وذلك  -3
 ِ ینُ ِ�َّ رغم ما فیھ من ھلاك للنفس وإتلافھا،  ،)193(البقرة:  وَقاَتِلوُھمُْ حَتَّىٰ لاَ تكَُونَ فتِْنَةٌ وَیَكُونَ الدِّ

فمصلحة كلیة الدّین ھنا من إعلاء كلمة الله وإذلال الشرك مقدمة على المضرة والمفسدة الحاصلة في 
  كانت ھذه أھم الأدلة التي جاء بھا أصحاب ھدا الاتجاه. . الأرواح55إزھاق

  ثانیا: أدلة الفریق الثاني
  على تقدیم كلیة حفظ النفس على كلیة حفظ الدین:

مقصود الدّین ھو حق الله تعالى، ومقصود النفس ھو حق للآدمي، و في الشرع حق الآدمي مرجح  -1
على حق الله تعالى، لأن حق الأدمي مبني على الشح والمضایقة، أما حق الله تعالى فمبني على المسامحة 

لا یتضرر بفوات حقھ أما حقوق الآدمیین فتتضرر،  ولذلك عند التعارض  والمساھلة، كذلك حق الله تعالى
والتزاحم مع عدم إمكانیة الجمع بینھما فإنھ یقدم حق الأدمي من حفظ النفس على حق الله من حفظ الدّین، 
 اكتقدیم القصاص على القتل في الردة عند اجتماع المصلحتین، فیقتل الجاني المرتد والقاتل قصاصا تقدیم

   .56لمصلحة حفظ النفس على حفظ الدّین، كذلك كتقدیم الدّین على زكاة الأموال والفطر
ما النفس فكما ھي متعلق حق الآدمي وأل الآمدي: "وقد رد أصحاب القول الأول على ھذا الدلیل فقا

نفسھ  قتلبالنظر إلى بعض الأحكام، فھي متعلق حق الله تعالى بالنظر إلى أحكام أخر، ولھذا یحرم علیھ 
والتصرف بما یفضي إلى تفویتھا، فالتقدیم إنما ھو لمتعلق الحقین ولا یمتنع تقدیم حق الله وحق الآدمي على 
ما تمحض حقا �"، ثم یواصل بیان ذلك بقولھ: "كیف وأن مقصود الدین متحقق بأصل شرعیة القتل وقد 

 إنما ھو التشفي والانتقام، ولا یحصل ذلكتحقق، والقتل إنما ھو لتحقیق الوعید بھ، والمقصود بالقصاص 
ع ، فكان الجمع بین الحقین أولى من تضیی للوارث بشرع القتل دون القتل بالفعل على ما یشھد بھ العرف

أحدھما، كیف وأن تقدیم حق الآدمي ھاھنا لا یفضي إلى تفویت حق الله فیما یتعلق بالعقوبة البدنیة مطلقا؛ 
وتقدیم حق الله مما یفضي إلى فوات حق الآدمي من العقوبات البدنیة مطلقا، فكان لبقاء العقوبة الأخرویة، 

 .57ذلك أولى"
واستدلوا على ما ذھبوا إلیھ بأن النفس ھي محل ورود الأحكام، ولحرمتھا في كثیر من النصوص،  -2

لمسافر احیث رجحت مصلحة حفظ النفس على حفظ الدّین في الكثیر من النصوص ومن ذلك: أنھ خفف عن 
بإسقاط ركعتین ورخص لھ بالفطر في نھار رمضان، وعن المریض أیضا حیث جوز لھ القعود بدل القیام 
في الصلاة، وكذلك في قطع الصلاة من أجل إنقاذ الغریق، وترك الجمعة والجماعات حتى لحفظ المال وھو 

مصلحة  ء الذمي بین أظھرھم علىأقل رتبة من حفظ النفس، وكذلك تم ترجیح مصالح المسلمین المتعلقة ببقا
  .58الدّین حتى عصمنا دمھ ومع وجود الكفر المبیح

وأما التخفیف عن المسافر والمریض فلیس تقدیما وقد ردّ الآمدي على ھذا الدلیل أیضا بقولھ: "
لمقصود النفس على مقصود أصل الدین بل على فروعھ، وفروع أصل غیر أصل الشيء، ثم وإن كان 

الركعتین في السفر تقوم مقام مشقة الأربع في الحضر، وكذلك صلاة المریض قاعدا بالنسبة إلى فمشقة 
صلاتھ قائما وھو صحیح، فالمقصود لا یختلف، وأما أداء الصوم فلأنھ لا یفوت مطلقا، بل یفوت إلى خلف 

  .59ظ المال"وھو القضاء، وبھ یندفع ما ذكروه من صورة إنقاذ الغریق وترك الجمعة والجماعة لحف
   



  أثر جائحة كورونا في الموازنة بین المصالح والمفاسد 
 

  

  151                                                                                                                    الإحیاء مجلة

  الفرع الثالث: الترجیح
من خلال عرض أراء العلماء وأدلتھم في المسألة، فإنھ یترجح تقدیم كلیة الدّین على غیرھا، لقوة أدلة 

فالنفس  حفظ الدّین ھو أولى المقاصد وأعلاھا، وأعظمھا وأرقاھا؛ الجمھور، وضعف أدلة الفریق الأخر، ف
ما خلقت ووجدت إلا للمحافظة على كلیة الدّین وإعلاء كلمتھ، ولذلك شرع الجھاد مع ما فیھ من إھلاك 

 "ومن قدر على إنكارھا (المعاصي كلھا)للنفس لأن حفظ الدّین أولى من حفظ النفس، یقول ابن عبد السلام: 
ن المخاطرة بالنفوس في إعزاز الدین مع الخوف على نفسھ، كان إنكارھا مندوبا إلیھ ومحثوثا علیھ؛ لأ

رُ بھا في قتال المشركین وقتال البغاة المتأولین" وعلیھ فكل ما وجد في الشرع من ، 60مأمور بھا، كما یغَرَّ
تقدیم لمصلحة كلیة النفس على كلیة الدّین كان ذلك من أجل المحافظة على أصل الدین، ففي حفظ مصلحة 

تم دلك  إلا من خلال تفعیل ومراعاة  مرجحات أخرى مستمدة من نصوص النفس حفظ لكلیة الدین، ولا ی
الشرع ومقاصده والتي بھا یستھدى للراجح عند ظھور تعارض لمصالح ومفاسد متعلقة بین كلیتي الدّین 

  والنفس.
ة النظر إلى شمول المصلحالمطلب الثاني: الترجیح من خلال مراعاة درجة المصلحة ورتبتھا ومن خلال 

  علقة بكلیتي الدّین والنفسالمت
  الفرع الأول: من خلال مراعاة درجة المصلحة ورتبتھا

فعند التعارض بین المصالح والمفاسد المتعلقة بكلیتي الدّین والنفس في الشرع فإنھ یجب الاجتھاد في 
رنا فسمعرفة درجة المصالح المتعارضة، لیحسن الترجیح،  فیتم ترجیح الأقوى، قال الغزالي: "وإذا 

المصلحة بالمحافظة على مقاصد الشرع، بل یجب القطع بكونھا حجة، وحیث ذكرنا خلافا فذلك عند تعارض 
مصلحة الدّین أو النفس الضروریة على ، فترجح 61مصلحتین ومقصودین، وعند ذلك یجب ترجیح الأقوى"

 المكملة لھا، كما تقدم الحاجیاتمكملتھا وعلى مصلحة الدّین أو النفس الحاجیة والمكملة لھا أو التحسینیة و
الدینیة أو حاجیات النفس على مكملاتھا وعلى التحسینیات الدینیة وتحسینیات النفس، وكذلك تقدم تحسینیات 

 .62فأقوى المصالح ھي الضروریة، ثم الحاجیة ثم التحسینیةالدّین أو النفس على مكملاتھا ، 
 ل(حاجي الدّین) وإلا قت لكفر مع اطمئنان قلبھ بالإیمانمسلم على قول ا أكره: لو ومن الأمثلة على ھذا

ضروري النفس)، ساغ لھ وجاز لھ النطق بكلمة الكفر لیحمي نفسھ من الھلاك، ترجیحا لضروري النفس (
على حاجي الدّین، فالنطق بكلمة الكفر مفسدة تلحق الدّین لكنھ في رتبة الحاجیات ولا یرقى للضرورات لأن 

ك وضیاع الدّین لأن القلب مطمئن بالإیمان، أما القتل فھو من قبیل ضرورة حفظ النفس بھ مشقة دون ھلا
  من الھلاك.

   الفرع الثاني: من خلال مراعاة شمول المصلحة: 
ودلك في حال تعارض مصلحتین متعلقتین بكلیتي الدین والنفس، إحداھما مصلحة عامة متعلقة بعموم 

معین أو بفئة قلیلة، ففي ھذه الحالة فإن الشرع یجعل المصلحة الناّس، والأخرى خاصة متعلقة بشخص 
، ومن ذلك جواز رمي من یتترس بھ الكفار من المسلمین، إذا لم یكن 63العامة مقدمة على المصلحة الخاصة

ھناك مجال لدفعھم ودفع شرھم عن المسلمین إلا بذلك الفعل، وھذا تقدیما للمصلحة العامة على المصلحة 
إھلاك نفس من تترس بھ الكفار ھنا ھي مصلحة نفس خاصة تعارضت مع مصلحة عامة متعلقة ، ف64الخاصة

  بحفظ الدّین، فقدمت مصلحة حفظ الدّین العامة على مصلحة حفظ النفس الخاصة.
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واتھا أو ف والأثار المترتبة علیھاالنظر في مدى توقع حصول المصلحة المطلب الثالث: الترجیح من خلال 
  واستدراكھا

  في مدى توقع حصول المصلحة من عدمھ، ومدى قوة حصول المتوقَّعالفرع الأول: من خلال 
یتوقع حصولھا والمتعلقة بكلیتي الدین  أي من خلال النظر إلى المآلات من مصالح ومفاسد التي 

حیث فصل ابن عبد السلام تفاوت المصالح من حیث توقع إفضائھا إلى المفسدة والضرر، حیث ، والنفس
منھا ما یترتب علیھ مفسدة قطعیة، ومنھا ما یكون مفسدتھ ظنیة أو غالبة، ومنھا ما یكون نادرا وقلیلا، وھي 

 ،66، ف "المصلحة المحققة الناجزة مقدمة على المفسدة المستقبلة المتوھمة"65لیست واحدة عند الترجیح
المصلحة الغالبة على المفسدة  والظنیة ظنا غالبا مقدمة على النادرة أو الموھومة، من خلال: "تقدیم

  .  68: "لا یجوز تعطیل المصالح الغالبة لوقوع مفاسد نادرة"، بمعنى أنھ67النادرة"
والأمثلة على تفعیل ھذا المعیار في الموازنة بین المصالح المتعارضة التي تظھر بین كلیتي الدین 

نھ كافر رأیناه یقتل إنسانا یزعم أ  وكذلك لو"والنفس في الشرع كثیرة منھا: ما ذكره ابن عبد السلام في قولھ: 
لوجب علینا الإنكار؛ لأن الله خلق عباده حنفاء،  حربي دخل إلى دار الإسلام بغیر أمان وھو یكذبھ في ذلك

والدار دالة على إسلام أھلھا لغلبة المسلمین علیھا، فإذا أصابت ظنوننا في ذلك فقد قمنا بالمصالح التي أوجب 
فالشرع في مثل ھذه المسائل نظر  .69"-تعالى -لقیام بھا وأجرنا علیھا إذا قصدنا بذلك وجھ الله الله علینا ا

 إلى المصلحة وقوتھا من حیث القطعیة وغلبة الظن فأمر بھا سوآءا تعلقت بكلیة النفس أو بالدین.   
  الفرع الثاني: من خلال الأثار المترتبة علیھا أو الفوات والاستدراك

المعاییر المعتبرة في الترجیح بین المصالح والمفاسد المتعلقة بكلیتي الدّین والنفس في الشرع ومن 
النظر إلى  إمكانیة الأخذ بالبدل أو انعدامھ، فالمصالح التي تفوت إلى غیر بدل مقدمة على التي تفوت إلى 

ھذه  صیل إحدى المصلحتین فيبدل یقوم مقامھا ویعوضھا في حال الفوات، یقول ابن عبد السلام: "فكان تح
، بمعنى أن ینظر 70المسائل مع بدل الأخرى ، أولى من تحصیل إحدى المصلحتین وتعطیل بدل الأخرى"

إلى المصلحتین المتعارضتین والمتعلقتین بكلیتي الدین والنفس في المسألة فتقدم المصلحة التي لیس لھا بدل 
، كمسألة تعارض مصلحة الصوم 71ل الجمع بین المصلحتینعلى التي لھا بدل في الشرع، ویعد ھذا من قبی

مع مصلحة إنقاذ الغریق فھنا قدمت مصلحة إنقاذ الغریق الذي إذا فاتت لا یمكن تداركھا على  مصلحة 
  الصوم الذي یمكن تداركھا بإقامة البدل عنھا وھو القضاء. 

ن لقة بین كلیتي الدّین والنفس یبیولا شك أنّ ھذا المعیار في التعامل مع المصالح المتعارضة المتع
مدى عمق الفقھ الإسلامي، ویوثق الصلة بین الاجتھاد النظري والمصالح الواقعیة للناس، حیث یراعى في 
الفوات إلى بدل أم إلى غیر بدل، وكذلك تقدیم النفس والمال على صلاة الجمعة والجماعة یدخل تحت ما فیھ 

  .72ما یفوت إلى بدل وھو الجمعة تفویت مطلقا وھو النفس والمال على
وقد یقول ، 73ففي ھذه الأمثلة قدمت مصلحة النفس عن أداء شعیرة دینیة یمكن تداركھا دون أصلھا

قائل فإذا ظھر لأحد المجتھدین رجحان مصلحة دون التي رآھا أخر وذلك لاختلاف المعاییر وتداخلھا التي 
فالذي صار إلى المصلحة الراجحة مصیب " لام في ھذا:تم تفعیلھا من قبل كل واحد، فیقول ابن عبد الس

للحق، والذي صار إلى المصلحة المرجوحة مخطئ معفو عنھ إذا بذل جھده في اجتھاده، وكذلك إذا تعارضت 
  . 74المصلحة والمفسدة"

ومن خلال كل ما سبق یتبین أنّ القاعدة والأساس في الشرع ھو أنّ  ضرورة حفظ أصل الدّین مقدمة 
على ضرورة حفظ النفس، والدّین لا یحفظ إلا بحفظ النفس، وھذه الأخیرة  ما وجدت إلا للمحافظة على 
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ل أن ھا كلیة النفس، بدلیفالدین لھ أولویة مطلقة تندرج تحتھ الكلیات الأخرى، ویھیمن علیھا، ومن الدّین،
الغرض الأصلي من الخلق العبادة، ولأن ھذه العبادة والمحافظة علیھا لا تتم إلا بالحفاظ على النفس، لذلك 
روعي میزان الموازنة بین المصالح والمفاسد المتعلقة بكلیتي الدّین والنفس  في الشرع، في الحالات التي 

النفس على الدّین وذلك خدمة وحفاظا على قیام الأصل الأول في یظھر التعارض فیھا  على ترجیح مصلحة 
فالكلیتین مھمتین في الشرع ولا تقوم الواحدة دون الأخرى، فإذا بدا التعارض بینھما الشرع وھو كلیة الدّین، 

عند التطبیق في الواقع العملي فإنھ یلجأ للترجیح من خلال تفعیل مجموعة من المعاییر ونصب المیزان 
  رعي الذي یتم من خلالھ الوصول إلى الراجح بینھما حفاظا على كلیھما.الش

والمفاسد المتعارضة في كلیتي الدّین كورونا في الموازنة بین المصالح أثر جائحة المبحث الثاني:  
  والنفس

 اعات والعدولالمطلب الأول: نازلتي: تیمیم المیت بسبب كورونا المستجد، وغلق المساجد (توقف الجم 
  بالجمعة إلى الظھر)

   )19بسبب كورونا المستجد (كوفید  الفرع الأول: نازلة: تیمیم المیت
الأصل في الشرع أنّ المیت المسلم یغسل ویكفن ثم یدفن، وھذا واجب كفائي على  أولا: بیان النازلة:

والصلاة علیھ إن كان بالغا، وتكفینھ مالم یكون  -أي المسلم-المسلمین، قال ابن حزم: "اتفقوا على أنّ غسلھ
، مع 19، وقد اختلف المعاصرون في تغسیل وتكفین المیت بكوفید 75 شھیدا، أو مقتولا ظلما في قصاص"

، لتفادي 76، وذلك بأن یحضرھا أقل عدد ممكن19اتفاقھم على عدم إسقاط الصلاة على المیت بسبب كوفید 
  انتشار المرض.

  اختلف علماء العصر في ھذه المسألة، إلى قولین وذلك كالآتي:
ى وتكفینھ، إذا أمكن ذلك بما لا ینقل العدو19جواز تغسیل المیت بسبب مرض كوفید  القول الأول:

ویضر بالمغّسل فقد وجب غسلھ، وإن تعذر ذلك فیلجأ حینئذ للتیمم بدلا من الغسل، وھذا عملا بالقاعدة 
، فإن تعذر التیمم أیضا ترُك غسلھ وسقطت المطالبة بھ شرعا، 77"إذا تعذر الأصل یصار إلى البدل" الفقھیة:

ات الرسمیة، وھو رأي دار الإفتاء ، ما لم یكن المنع من قبل السلط79 78للقاعد: "المشقة تجلب التیسیر"
  .81 ، ودار الإفتاء المصریة80(للمملكة الأردنیة

عدم جواز غسل المیت ولا تیممھ وإن سمحت بذلك السلطات الصحیة، وھو رأي  القول الثاني:
، وكانت أدلتھم مبنیة على أن المیت مقدّم على الحي فلا یشرع تغسیلھ، 82المجلس الأوروبي للبحوث والإفتاء

  ؛ لأن مظنة انتقال العدوى واردة جدا، والضرر كبیر.83فحفظ نفس الحي مقدمة على مصلحة تغسیل المیت
ول في ھذه والنفس في الق بیان دور معاییر الترجیح بین المصالح والمفاسد المتعلقة بكلیتي الدّین ثانیا:

  المسألة
تغسیل المیت وذلك من  ذھب جمھور العلماء في ترجیح مصلحة حفظ النفس للمغسل على مصلحة

  خلال تفعیل معاییر الموازنة بین مصلحة حفظ الدّین والنفس في الشرع والتي كانت كالآتي:
فحفظ نفس المغسل تعد من مراعاة معیار: مرتبة الضرورات مقدمة على مرتبة الحاجیات:  -1

ت والتي ھي من قبیل العبادا الضرورات، لأن انتقال العدوى لھ قد تؤدي إلى ھلاكھ وموتھ، أما تغسیل المیت
فلیست من الضرورات بل تعد من حاجیات كلیة الدّین، فلیس فیھ ھلاك أو ضیاع للدین، وبالتالي عند 
التعارض قدمت المصلحة الضروریة والمتمثلة في حفظ نفس المغسل التي یمكن ھلاكھا وضیاعھا على 

  .المصلحة الحاجیة لكلیة الدّین والمتمثل في تغسیل المیت
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وتغسیل المیت ھو حق للفرد مراعاة معیار: مصلحة الجماعة مقدمة على المصلحة الخاصة:  -2
وبالتالي ھو مصلحة خاصة بالمیت ، وقد تعارضت ھذه المصلحة مع حق الجماعة أي مصلحتھ والمتعلقة 

التالي لبشر، وبفتیل ھذه الجائحة وانتشارھا بین ا إشعالبالأحیاء حیث انتقال العدوى من المیت من شأنھا 
ذھاب مصلحة متعلقة بجماعة من الناس، فكان ترك غسل المیت والعدول بھ إلى التیمم أو إسقاطھ عند القول 

   الآخر، وذلك تغلیبا لمصلحة الجماعة على مصلحة الفرد.
تغسیل المیت یمكن تداركھا بقیام بدلھا مقامھا  من خلال النظر إلى إمكانیة الفوات والاستدراك: -3

ھو تیمیم المیت، أما مصلحة حفظ نفس المغسل إن فاتت وضاعت وھلكت لا یمكن تداركھا، ولذلك قدمت و
  المصلحة الفائتة لا إلى بدل على التي تفوت إلى البدل.

ن لأ فحفظ نفس الحي مقدمة على مصلحة تغسیل المیت    من خلال النظر إلى الوقوع والتوقع: -4
لمصاب بالمرض من جراء لمسھ عند الغسل واردة جدا، والضرر كبیر، مظنة انتقال العدوى من المیت ا

وحفاظا على النفوس المعافاة من المرض من جراء العدوى المحتملة، وبالتالي ومراعاة لھدا المآل المتوقع 
     كان القول في ھده المسألة.

  الظھر)توقف الجماعة والعدول بالجمعة إلى ( الفرع الثاني: نازلة: غلق المساجد
  أولا: بیان المسألة

منذ بدایة انتشار ھذه الجائحة عبر بلدان العالم، اتجھت جمیع دول العالم الإسلامي إلى قرار إغلاق 
المساجد أمام روادھا استجابة لتعلیمات السلطات الصحیة المحلیة والعالمیة تحرزاً من الإصابة بالفیروس،  

ھذا الوباء وانتشاره بین البشر، فكان الإفتاء في ھذه المسألة وذلك لأن التجمعات من شأنھا إشعال فتیل 
بإسقاط الجماعة والعدول بالجمعة إلى الظھر الذي یصلى في المنازل، مع الإبقاء على شعیر الآذان، وھذا 

مع التأكید على أن فتح المرافق المختلفة عند  .84الرأي من غالب المجامع  الفقھیة وھیئات الفتوى الكبرى
  اع الجائحة أو قلتھا، یوجب فتح المساجد، مع مراعاة أسباب الوقایة.ارتف

ثانیا: بیان دور معاییر الترجیح بین المصالح والمفاسد المتعلقة بكلیتي الدّین والنفس في القول في ھذه  
  المسألة

فظ ح تعارضت في ھذه المسألة مصلحة كلیة الدّین والمتمثلة في إقامة الصلاة في المساجد مع مصلحة
النفس من العدوى بھذا الفیروس الذي یؤدي إلى الوفاة في بعض الحالات، وكان الترجیح فیھا من خلال 

  تفعیل معاییر الترجیح في الشرع بین كلیتي الدّین والنفس وذلك كالآتي:
ومعنى ھذا أنھ من قواعد الموازنة بین  المصالح المتعارضة الضروریات مقدمة على الحاجیات:  -1

الشرع بین كلیتي الدّین والنفس عند التزاحم فإنھ ینظر للمصلحة الأقوى والأكثر أھمیة، وھي التي ترجح، في 
وقد تعارضت في ھذه المسألة مصلحتین ضرورة حفظ النفس، حیث القول بھذه الفتوى من شأنھ الحفاظ 

 شعال فتیل ھذه الجائحةعلى كلیة النفس من الھلاك والضیاع، حیث أثبت علمیا أن التجمعات من شأنھا إ
ي قولھ ، مثل ما جاء فوبالتالي إصابة عدد غیر قلیل وممكن وفاة بعضھم، والشرع أمر بالحفاظ على النفوس

فالآیة أمرت بالنھي عن اتخاذ الأسباب المؤدیة لھلاك  ،)195(البقرة:  وَلاَ تلُْقوُا بِأیَْدِیكُمْ إلَِى التَّھْلكَُةِ  :تعالى
وجماعات، ولیس حفظھا بالقصاص كما مثل ، فحفظ النفس معناه: صیانتھا من التلف أفرادا 85النفس وإتلافھا

لھ الفقھاء، والذي ھو أضعف أنواع حفظ النفوس؛ لأن الأھم من ذلك حفظ النفس من التلف قبل وقوعھ 
وقد ، 86 كمقاومة الأمراض الساریة، ومنع الناس من أن تدركھم العدوى بدخول بلد قد انتشرت فیھ أوبئة

أداء صلاة الجماعة التي تعد من قبیل حفظ الدّین لكنھا لا تعارضت ھذه المصلحة الضروریة مع مصلحة 
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والتكمیلي والحاجي لا یقَوى على معارضة  ،87ترقى إلى الضروریات بل تعد من التكمیلیات في حفظ الدّین
وھي مقدمة علیھ، وبالتالي كان معیار ترجیح الضروریات على  الحاجیات دور في ترجیح غلق  الضروري

  الأنفس.    المساجد حفاظا على
وذلك أنّ مصلحة المصلي المریض المصاب بمرض من خلال النظر في العموم والخصوص:  -2

كورونا المستجد والذي یرید حضور صلاة الجماعة مرجوحة أمام مصلحة الجماعة والمتمثلة في رواد 
  المسجد الذي قد تنتقل لھم العدوى من جراء الصلاة مع ذلك المریض.  

الصلاة الجماعیة یمكن أن تقام حین یرفع البلاء  ر إلى إمكانیة الفوات والاستدراك:من خلال النظ -3
أو حین اتخاذ إجراءات من شأنھا تمنع انتشاره بین البشر، وكذلك الجمعة التي تعوض وتتدارك بأداء الظھر 

حة مصلفي المنازل، أما مصلحة حفظ النفس فإن فاتت وضاعت وھلكت لا یمكن تداركھا وبھا تضیع ال
  الأخرى فإن ھلك الإنسان فمن یقیم الصلاة في المساجد.

وذلك حفاظا على النفوس السلیمة المعافاة من المرض من   من خلال النظر إلى الوقوع والتوقع: -4
جراء العدوى المحتملة، وبھا حفاظا كذلك على مصلحة الدّین، حیث تعطل الصلاة في المساجد حفاظا علیھا 

نفس، فإن ھلكت الأنفس  وانتشر المرض انتشارا یصعب احتوائھ بین البشر فحینھا ستوقف بالحفاظ على الأ
الصلاة الجماعیة لا محالة لانعدام من یقیمھا، فتھلك وتضیع كلا المصلحتین ، وبالتالي ومراعاة وتفعیلا 

لنفس والتي ة حفظ المعیار الوقوع والتوقع بین مصلحة الدّین والنفس كان القرار بغلق المساجد حفظا لمصلح
  بھا یحفظ الدّین. 

  المطلب الثاني: نازلة: إفطار الطواقم الطبیة في نھار رمضان.
  19ول: من أجل إنقاذ مرضى كوفید الفرع الأ

ومعنى ھذه النازلة ھو:  إفطار الطواقم الطبیة من أطباء ومساعدیھم أیام اشتداد أولا: بیان النازلة: 
وتوافد المئات بل والآلاف على المستشفیات فاضطرت بعض الطواقم الطبیة انتشار الجائحة عبر العالم 

العمل لساعات دون انقطاع للسھر على انعاش المتضررین لإنقاذھم من الموت وكان ھذا الوضع تزامنا مع 
شھر رمضان، أین یضعف بعض الأطباء وینھكون فلا یقوون على تطبیب المرضى، ففي ھذه الحالة یرخص 

، حیث جاء في البیان الختامي لمؤتمر معالجة الشریعة الإسلامیة لأثار جائحة كورونا:" لا  ارلھم الإفط
یجوز شرعا أن یفطر الطبیب المعالج لمرضى فیروس كورونا في رمضان، إلا إذا خیف على المرضى 

   .88الضرر أو الھلاك عند عدم الفطر"
ثانیا: بیان دور معاییر الترجیح والموازنة بین المصالح والمفاسد المتعلقة بكلیتي الدّین والنفس 

تزاحمت في ھذه المسألة مصلحة حفظ الدّین على مصلحة حفظ النفس، وكان للقول في ھذه المسألة: 
  الترجیح فیھا من خلال معاییر الموازنة بینھما الآتیة: 

فصیام الطبیب وكل الأطقم الطبیة ھو تحقیق لمصلحة، درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة:  -1
وبالتمسك بھذه المصلحة في بعض الحالات التي لا تقدر فیھا الطواقم على تكمیل العمل بسبب مشقة الصوم 

ورة حفظ النفس ضرقد تضیع في تلك الفترة العدید من الأنفس وتھلك، وبالتالي درءا للمفسدة التي تلحق ب
  والمتعلقة بالمرضى راجحة على مصلحة صوم الطبیب.

مصلحة حفظ الدّین ھنا یمكن تداركھا بالقضاء  من خلال النظر إلى إمكانیة الفوات والاستدراك: -2
یقدم ما لیس لھ بدل على الذي لھ بدل" لأن مالھ بدل یتدارك " أي بالإتیان بالبدل، وفي الشرع قاعدة تقول:

ا لیس لھ بدل فیضیع ویھلك، فمصلحة النفس إن ھلكت فلا یمكن تداركھا، فمن فاتتھ مصلحة أداء الصیام أما م
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فكانت ھي الأھم والأرجح، فرجحھا العلماء وقالوا في حالة ما إذا ، 89لا یقارب إنقاذ نفس مسلمة من الھلاك
  فھنا فقط جاز لھ الفطر. لم یتمكن الطبیب من علاج مریض كورونا المستجد إلا بإفطاره كضعف بدنھ

   الثاني: من أجل الوقایة من المرضالفرع 
  أولا: بیان النازلة وحكمھا

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الأخبار أنھ لابد من الإكثار من شرب السوائل لوقایة 
روس الفی الجسم من الإصابة بمرض كورونا المستجد،" حیث إن تناول السوائل یمنع جفاف الحلق ویأخذ

، 90إلى المعدة لتتخلص منھ، كما یحافظ على التوازن في الجسم، ومن ثم یمنع الإصابة بفیروس كورونا"
ومراعاة لذلك فھل یجوز الإفطار في نھار رمضان خاصة للطواقم الطبیة المسلمة صحة إفطار المسلم في 

زھر العالمي للفتوى نھار رمضان بحجة الوقایة من مرض كورونا المستجد، وھي فتوى مركز الأ
  .) 92( ، وبھ صدر بیان المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث91الإلكترونیة

س للقول ین والنفثانیا: بیان دور معاییر الترجیح والموازنة بین المصالح والمفاسد المتعلقة بكلیتي الدّ 
   في ھذه المسألة

 صابة بمرضحفظ النفس من الإ كان القول في ھذه المسألة من خلال الترجیح بین مصالح ومفاسد
  الدّین من خلال الحفاظ على الصیام، وذلك من خلال الآتي:كورونا المستجد وحفظ 

حیث أن المصلحة القطعیة مقدمة على غیرھا، والظنیة ظنا  النظر إلى مدى توقع كل مصلحة: -1
غالبا مقدمة على الموھومة أو المشكوك فیھا: فمصلحة حفظ النفس بشرب الماء للوقایة من الإصابة من 
مرض فیروس كورونا المستجد ھي مصلحة متوھمة ولا أساس لھا من الصحة، ممّا یجعلھا مرجوحة أمام 

م رمضان وھي مصلحة قطعیة، حیث جاء في جواب لمنظمة الصحة العالمیة مصلحة حفظ الدّین في صیا
(المكتب الإقلیمي للشرق الأوسط) لسؤال في ھذا المقام والمتمثل في: ھل شرب الماء یخفف من التھاب 
الحلق؟ وھل یقي من العدوى بمرض فیروس كورونا؟  فكان الجواب: شرب الماء مھم جدا على مستوى 

ممّا یجعلھا  ،1993م مما یحفظ الصحة العامة، ولكننھ لا یقي من العدوى بمرض كوفید الرطوبة في الجس
مرجوحة أمام مصلحة حفظ الدّین في صیام رمضان وھي مصلحة قطعیة، وكذا مآلھا بالنسبة لصحة الجسم 

ھ الإنسان في لیأثبت أن الصیام یعمل على تقویة المناعة الذاتیة للجسم لدرء الأوبئة، وھو ما یحتاج إفالواقع 
  .94ظل انشار جائحة كورونا المستجد

ومن خلال ما سبق یتجلى الدور الفعال لمختلف معاییر الترجیح والموازنة بین المصالح والمفاسد 
للوصول إلى الحكم الشرعي الراجح لمختلف المسائل التي جاءت  المتعلقة بكلیتي الدین والنفس في الشرع

ما انجر عنھا من تداعیات انتشاره عبر العالم، والتي ظھر فیھا التعارض بسبب جائحة كورونا المستجد و
  بینھا. وھذا لما تحققھ ھذه المعاییر للترجیح من حفاظ على كلیات الشریعة.

  الخاتمة:
  لقد توصلنا بعون من الله وتوفیقھ في ختام ھذا البحث إلى جملة من النتائج أھمھا:

المقصود بجائحة كورونا المستجد ھو: تلك المصیبة العظیمة والفتنة الكبیرة التي اجتاحت العالم بأسره  -1
مرض فیروس تاجي جدید، والذي ھو عبارة عن التھاب یصیب الجھاز التنفسي للإنسان، والمتمثلة في 

  فیؤدي في بعض الحالات إلى الوفاة.
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وص الشرع ومقاصده، یمكن من خلالھا الوصول إلى وضع العلماء مجموعة من المعاییر وفق نص -2
الراجح في المسائل التي یظھر فیھا التعارض بین المصالح والمفاسد المتعلقة بكلیتي الدین والنفس، وأھمھا 

  تقدیم كلیة الدین على كلیة النفس مراعاة لترتیب الكلیات من حیث الأفضلیة والمكانة في الشرع.
كما یتم الترجیح بین المصالح والمفاسد المتعلقة بكلیة الدین والنفس عند التعارض في الشرع من خلال  -3

ن مالنظر إلى شمول المصلحة المتعلقة بكلیتي الدّین والنفس ومراعاة درجة المصلحة ورتبتھا ومن خلال 
ى ھ، فالمصالح التي تفوت إلإمكانیة الأخذ بالبدل أو انعدامالنظر في مدى توقع حصول المصلحة، وخلال 

  غیر بدل مقدمة على التي تفوت إلى بدل یقوم مقامھا ویعوضھا في حال الفوات.
كان لمیزان الترجیح ین المصالح والمفاسد المتعلقة بكلیتي الدین والنفس الدور الفعال والأثر القوي في  -4

كورونا المستجد ومنھا مسألة تیمیم المیت القول والحكم على العدید من المسائل التي تسببت بھا جائحة 
بدل تغسیلھ ومسألة غلق المساجد والعدول بالجمعة إلى الظھر، ودلك من خلال معیار تقدیم الضرورات 
على الحاجیات، والمصلحة العامة مقدمة على الخاصة وبالنظر إلى إمكانیة الفوات والاستدراك ومن خلال 

إفطار الطواقم الطبیة في نھار رمضان من أجل انقاد مرضى كوفید  جوازالنظر إلى الوقوع والتوقع. وب
فقط إذا خیف على المرضى الضرر أو الھلاك عند عدم الفطر، بحیث صار الأمر عاما والضرر  19

قطعي ولا یوجد بدیل لھذا الطبیب أو لھؤلاء الأطباء فعندھا ینظر إلى المسألة من خلال إمكانیة الفوات 
ة حفظ الدّین ھنا یمكن تداركھا بالقضاء أي بالإتیان بالبدل، أما مصلحة نفس المرضى والاستدراك فمصلح

  فإن فاتت فلا یمكن تداركھا.
كما توصل من خلال ھده المعاییر إلى القول بعدم جواز إفطار الأطقم الطبیة من أجل الوقایة من المرض،  -5

ابة بمرض فیروس كورونا المستجد ھي مفسدة من خلال النظر إلى مدى توقع المصلحة أو المفسدة، فالإص
   متوھمة، ممّا یجعلھا مرجوحة أمام مصلحة حفظ الدّین في صیام رمضان وھي مصلحة قطعیة.
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